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مقدمة: 


تأسس على نظام ١‏ البيعة, عندما باع أهل المقرب الو إل 


وطبيعةالعلاقة الي تمع الراعي بارعيةء وأن هذا انظام له خصوصيته الي قوز 
أقطار الم الإسلاي: فهذه المصاهرة دليل قوي على قوة الترابط بين الم بالغرب وشعبه, 


والاستقرار والأمان» يقول الإمام الطاهر بن عاشور: 


البشر من عهد نشأنه في هذ الأرض من حيث ما في طبعه من انساع المع وة 
فانلك كان بطبعه محتاجا إلى إسعاف بعضه بعضا مأ يعجز عن نوآله من جلب الام ودفع 
المؤلم» وبذلك كان مدنيا بالطبع: أي محتاجا إلى التجمع والتحبب لمكن من الاستنجاد عند احتياجه. 
إلى لوال أو الفاح وعن تنك الذكرة نشأ نظام الثلة. وهو جامعة صغيرة تضرع عن السب الفردي» 

يل وهو جامعة واسعة تضرع عن النسب البعيد وعن الموطن نم 
تضرع عن السب اليد المع ون اأوطن واف 


الطام الاجقاعي. خرج أحاده: له اليسلوي. دار الاس طلة. عيان. 2001م 


وقول العلامة شهاب الدن أحمد بن أي الريع (ت 272 همد "ولاكان الإنسان مقر إلى 
هذه الأمور غير مستفن عباء وهي: الغذاء ليجعله خلفا لما يتحلل من بدنه بالحركة والرياضة» 
الياس ليدفع عن نفسه أ لح والرد وارياح, المسكن ليصون تسه وها من تطرق الآفات» 
الماع ليب انوع إذ لا سبيل إلى بقاء الشخص بدونهء العلاج لتغير الكيفيات التي فيه. ونا ينك 


عن تفرق الاتصال» احتاج حينع إلى الصدقع والعلوم التي تعمل بها هه الأشياء. ولاكان الان 
الواحد لا يكئه أن يعمل الصا كلها؛ افر بعض الناس إلى بعض. واجة بعضهم إلى بعض 


اجتمع الكثير منهم في موضع واحدء وعاون بعضهم بعضا في المعاملات والإعطاء؛ فاتختوا المدن 
ينال بعضهم من بعض المنافع من قرب؛ لأن الله عز وجل خلق الإنسان بالطيع ميل إلى الاجتماع. 
والأنس؛ إذ لا يكتني الواحد من الاس بنفسه في الأشياء كلها. ولا اجبمع النأس في المدن 
وتعاملواء وكانت مناهيم في التاصف والتظئم مختلفة؛ وضع الله سننا وفرائض يرجعون إليا 
.ويتفون عندهاء وتصب لم حكاما يحفظون السان وبأخذوهم باستعالها؛ لتنعظم أمورهم وع 
شملهم. ويزول عنهم التطام والتعدي الني بيد شملهم ويفسد أحواهم. ولا ان الشر يدخل على 
الإنسان من وجوه بأني ذكهاء جعل له مأ يحتفط به من وقوع الشرء وما يدفعه ويداويه إذا وق 
وهي: إما تفسه: وهدفع ذلك بسلوك الطريق امحمودة» وضبط النفس» واستعمال العقل في كل 
الأمور؛ وإما من أهل المدينة؛ ويدفع ذلك باستمال الشرائع والسئن الموضوعة لم وإصلاج 


الكافة؛ وإمأ من أهل مدينة أخرى, ويدفع ذلك بالأسوار والخنادق والحراس» ثم إذا وقع بالحارةة 


فقد تين ما كنا أن اناس مضطرون إلى تدر وسياسة وأمر وهي" 


إن الناس متوقفون على كثبر من الضروريات حتى تستقيم حياتهم» ولا يشعرون فيها وع 
من الضيق والحرج مثل: الغذاء واللباس والمسكن والعلاج. ولتوفير هذه الضروريات يحتاج الناس 
إلى كثير من الصنائع والحرف لتحقيتهاء وهذا ما ياجنهم إلى أنواع من المعاملات فيا ينهم. هذه 
الماملات قد يصاحها شطط وظلم من بعضهم؛ اناك فهم مضطرون إلى من ينعهم من هذا 
الشطط ويفصل ينهم إذا وقع. وهنا الفصل لا بد له من مرجعية يستند إلها. وتعتبر البيعة 
الشرعيةء الرتبطة بإمارة المؤنين عند الفارةء باعتبارها مؤسسة تسهر على رعاية شؤوجم الدينية 
والبويةء ميثاقا يضمن حقوق الراعي والرعية. 


أساوك الك في ندر المااك, تميق عارف أحمد عبد ال 
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رياني هذا لقال ليحاول تسليط الضوء على ماهية البيعة ومشروعيهاء وخصوصية 
عايسيا ل اريت 
- مفهوم البيعة ومشروعيتها: 

لفة: من فمل بع ياجء مبايهة وياعاء فهو مباج والفعول مبايء باع الاجر المشازري: عقد 


gl‏ فلا عل أن عاهده وعاقده عليه. قال تعالى: طيخ لين موك إلا يشون 
أله)'. بويع أ بالحلافة: تولاهاة. 


أصطلاحا فعرفها ابن خلدون بقوله: " هي العهد على الطاعة. 
يعاهد أميره على أنه يسم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمينء لا بنازعه في شيء 
ويطيعه فيا يكلفه به من الأمر على المنشط والكره. وكا إذا بوا لأمير وعقدوا عهده» جعلوا 
بهم في يده» تأكيدا للمهد» فأشبه ذلك فعل البائع والمشتزي, فسمي بيعة. مصدر باع» وصارت 
بيعة مصالخة بالأيدي. هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع» وهو المراد في الحديث في بيعة 
انمي صلى الله وعليه وسلم ليل العقبة وعند الشجرة 


من ذلكه 


من القرآن الكرعم قوله تعالى: طإق الله اشتوئ ين الموينين أطْسهُم وأنولم بأل م 
الجل»". وسبب نزول هذه الآية: أنها نزلت في بيعة العقبة الكبرى (البيعة الثانية)» التي بلغ فيا 
عدد الأنصار تحوا من سبعين رجلاء بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة؛ حيث 
بأيعوه على السمع والطاعة في جميع الأحوال: في عملم وراحتهمء وني النفقة. والأمر بالمعروف 
نبي عن المتكرء وقول كلمة الحق» والنصرة عندما يقدم عليم في المدينة المنورة» وأز 


وأن يذافعوا 
عنه كا يدافدون عن أهليم؛ فقد قال عبد الله بن رواحة لنبي صل الله عليه وسل "شط 


هر امد مز ميخ اف ادن 


ار 
سورة :111 


الريك ولنفسك ما شئت". فقال: "أشترط لربي أن تعبدوه ولا قشركوا به شيئاء وأشترط للضي 
أن تمتعوني بماتمنعون منه أنفسك وأموالكم". قالوا: فإذا فعلنا ذلك فأ لنا؟ قال: 3 
ابيعء ل قيل ولا نستقيل. فقلت: ”إن اله اغا من المويدين اتيم وأنولم أن لهم البلا" 


قواه تعال: إن اين يايفولك إلا يايو الله. هذه البيعة كانت من الأنصار 
والمهاجرين ومن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة, فلا أشيع خر 
رضي الله عنه. بيع هؤلاء الصحابة رضي الله عنم رسول الله صلى الله عليه وسلم على القال 
معه وعدم القار من المركة. فلت هذه 


عثان بن عفان 


واستحق هؤلاء الصحابة الثناء من الله تعالى. 
أما من السنة البوية بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعتين 
العروين» إضافة إلى يعة الضوان. وقوه صل الله عليه وس "ثن حل ذا من ات في 


أما من عمل الصحابة رضي الله عنم نذك أولا اجتاع الأنصار رضي الله عهم في سقيفة ني 
اساعدة وثفاقهم على تتصيب سعد بن عبادة رضي الله عنه خليفة سول الله صل الله عليه وام 
وعزم مباته. بعد أن خطب فيم وأثى على مناقهم وفضلهم وإجاهم برسول الله صلی الله عليه 
وسل ومسا ه» حین که قومه بكة فلا 4 قد فقت في ريه وأصبت في القول» وان دو 
يك هذا الأمرء نت مقع ولصام المؤنين رضاء ونا مع الهأجرون مر الأصار في 
ار کر ا ینان المح ومر بن الطاب إلا ا قا اة لي بكر 
فقال عمر رضي الله عمد و وائ تا وجلا 
وم تكن عل أن يا ربلد 


الصديق رضي الله عنه, بيه الاجرون والنصارا 


تعس ابن القرطي. الجاع لأحكام رآ تين أحد الردوفي وإراهم اليش دار لكب السرةء تا 
aris‏ 

"ردا مس في يسه كاب الإمة باب لمر ارم عة ند ليور ان وتر العا إل الان 

” إساعيل بن كير البدية واتباة. دار إحياء الزات العربي؛ ط1 1988م 333/6 انظر كناك أد عمود ل عمود. 
اليم في لإسلام يها تاها ين رة ولعطييق). دار الراتي. ص38 40 

" راء لازي في صميحه, کاب الحدود, ياب ريم ابی من ال 
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وفي هذا دلالة على أن البيعة إذا تمت لأحد والمبايعون من يشتد يهم الأمر ويستوثق فإهأ 
تكون ملزمة للباقين. وإن لم يحضرواء ولوكانوا من أهل الحل والعقد؛ فلا بد من مبايعة الإمام 
المنصوب وفي اخالفة لا جرى عليه الفاق والعقد فساد كير بين الناس» وإضعاف لصفوف 
الدولة الإسلامية وتفريق +معها وتشتيت كلمعا 

وقد اسكر نظام ابيعة, بعد لبي صلى الله عليه وس في عهد الفا اتن وي لي 
وني العباسء إلى عصرنا هنا ما يدل على مشروعيتها وتجدرها في نظام الحك عند المسلمي: 


- البيعة في الدستور المغربي: 


سیق أن أيه أن ظام ابيع متجدر في الك بمغرب» منذ باي الول إديس سبط 
لي صل الله له وسل ال م :جلا الك السام عر ال أده 


وقبل الحديث عن هذا العقد المتين في الدستور المغرني» نود أن نلقي نظرة على فافج لمبايعة. 
ل في يعة جموعة من القبائل للمولى الحسن الأول التي تين بجلاء 


أن» بي الشرقع 4 
ما شروطها قيه» من العلم والورع» والشرف والعدالة التامةء والرثي المفضي 


العدو وردع الظام بالاتقام منهء وضرب الرقاب باحق وإنصاف المظلوم من الظال» حسها شاهدنا 
فك في خلافه' وود ف يع هدرک اة ل ل ني اعت عل وا خلب 

خخصية السلطان مولاي الحسن: "غالت أقكارم فين يقدمون لهذا المنصب الأعظمء ويسلك م 
السبيل الأقوم؛ فهداهم التوفيق والنسديد» والري الصالح السديد إلى من نشأ في عفة وصيالة,. 


لظ كناك أحد مود ل ود الع فی الإملام م س؛ ص كه 


القن سيدنا ومولانا الحسسن”. وأثبتت بيعة أهل تعلو اللسلطان الباع. المشهلة على 
1 


شروط الإملمة, والعقدة على التصوير الياني ليدع بأسلوب مسجوع حاء فيه: "تيت عندنا 


أن ولي 
العهد من بعده» أدياته وحزمه ورشده» وهو ولده الإمام؛ العلامة المامء قو الجود لسكب الأمصار 
والعدل المشرق الأنوار. شمس الماك وبدره. وعين الزمان وصدره» المولى اني طوق اء وأحيى 
السنن» وأبت الله حبه في القلوب النبات امسن أمير المؤمنين مولانا المسن» وصل الله أسياب 
سعده» كلها حلى المابر بالدعاء جدهء وجعل جنود السياء من جتده 1 


وما التصر إلا من عند" 

ومنذ حصول امغرب على استتلاله فإن اعتلاء العرش يتم من خلال مرحاتن: الأولى يتم فيا 
التعيين المسبق لولي العهد» والثنية يتم فيا عقد الببعة. ويقص دستور 13 أكثور 1996م في فصل 
20 على ما بلى: "إن عرش المغرب وحقوقه الستورية تقل بالوراثة إلى الولد اذك الأكير سنا من 
اذرية جلالة املك الحسن الثانيء ثم إلى انه الأكبر سنا وهكنا ما تعاقباء مأ عدا إذا عين الماك قيد 


حياته حلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سناء فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك 
إلى أقرب أقربائه من جمة الذكور ثم إلى ابنه طيق اليب والشروط السابقة 
دستور 2011م على النوال نفسه في التتصيص على كنية تال عرش المغرب وحقوقه المستورة. 
وفي الفرة ما بعد الاستقلال تم تحرير عقدين للبيعة مناسبة تولية إمير المؤمتين جلالة النفور له 
الحسن الثاني ليب الله ثراه. ثم جلالة للك د السادس حفظه الله. ومنذ دستور 1962م لم يتم 
التتصيص على اليعةء نظا لارياطها الثيق بإمارة ا 
العرش العلوي اليد فنا تتصور عقلا حصوله على ابيع لاقعضاء إمارة 
شؤون الدين والدولة؛ فإذا كنا لا نجد تنصيصا على البيعة في الدسائير 


زمنين؛ فعندما نتحدث عن اعتلاء أمير ل 
المؤمنين ذلك من أجل سيأسة 
المغرية فلاا "كانت سابئة 
منطيا على الغ من كانه الأدةالمسكة في تنظم السلط طمن الدولةولمنظمة سير لقم وفي صلة 
بالوضوع؛ فان البيعة هي أساس شرعية املك الني تلك حق منح أو مراجعة الدستورء فوظيفية 
اليعة يجب أن لأ في شاا أحكم الدستور سواء بكيفية ضنية أو صريمة كلا تلق الأمر بعاد 
ساطات الماك من خلال الصلاحيات الخاصة المنوحة له ومن خلال ضمانه للحقوى والمريات» وكل 
الأبناد نام لعياري في جمله. 


نين 


المي الفيثي. اح وضادة من شهنصية السلطان الدد الول الحسن الأول من خلال رسال يته هله دعوة 
الحق. وزارة أرقف والشؤون الإسلامية؛ الممكة الفريةء اعدد 336, 1998ام: ص107 وما بمده. 
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وحسب النظرية الكلسينية تعد البيعة عقدا بل معيارا يكل مأ في الكلمة من معنى تنبو فة 
ترائبية المعايير» فليس بإمكاننا تجنب هذا التصور الاجتهادي للدستور المكتوب. بل سيكون من 
الأدق القول بأن الدستور في المغرب يتضمن مستويين اثنين: الأول يستدعي قواعد العرف بالمعنى 
القوي للبيعة باعتبارها منشئة لتعاقد بيد 
حد فاته عبارة عن نص دستوري» أم الثاني فهو ما نعنيه بالدستور المكتوب”. 

ومن خلال القصل 19 من دستور 1962م ودستور 1996م الاين ينصان على أن 
"للك أمير المؤنين والممثل الأسهى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واسقرارهاء وهو 
حاي حى الدين والساهر على احترام الدستورء وعليه صيانة حقوق وحريات المواطنين 
وال ماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد و- في دائرة حدودها الحقة. كن 
أن الاحظ بأن أمير المؤمنين» بعد أن تقدم له البيعةء فهو ينص دستوريا على حماية جموعة من 
وهنا نجد أن دستور 2011م يسثر على الهج تفسه في 
التتصيص على الأدوار التي يضطلع ما أمير المؤمنين بعدما قدمت له البيعة؛ فقد جاءت مفصلة في 
الفصل 41 التي جاء فيه:"الماك» أمير المؤمنين وحاي حمى اللة واللين» والضامن 
الشؤون الدينية. برأس الملك» أمير المؤمنين» الجاس العلمي الأعلى» الني يتولى دراسة القضايا 
التي يعرضها عليه. ويعبر انملس الجهة الوحيدة امؤهلةالإصدار الفتاوى التي تعمد رسمياء في شأن 
المسائل الحالة إليه» استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلاي الحنيف؛ ومقاصده السمحة. تحدد 
اختصاصات الجلس وتليفه وكيفيات سيره بظهير. يارس الماك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة 
الؤمتين» والخوذة هه حصرياء متتضى هذا التصل» بواسطة 
يلي: "املك رئيس الدولة, ومثلها الأسمى» ورمز وحدة الأمةء وضامن دوام الدولة واستهرارهاء. 
والمكر الأسبى بين مؤسساتاء يسهر على احترام الدستوره وحسن سير المؤسسات الدستوريةء 
وعلى صيانة الاختيار المقراطي. وحفوق وحريات المواطنين والمواطنات والماعات. وع 
ولية للمملكة. الماك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في ذائرة 
اللاك هذه المهام, بمتتضى ظهائرء من خلال الساطات اغنولة له صر 
بنص الدستور. ثوقع الهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة. ماعنا تلك المنصوص عليا في 


الم وأمير الؤمنين الإا الأعطم. فعقد البيعة إذن في 


م الفصل 42 الذي نصه ما 


احزام التعهدات اله 


يارس 


وزازة لأوقاف والشؤون الإسلاية بالمغرب, اليمة في إطار 
habousgor ma‏ صمي 


السيامي الماصرء المعة 03 رار 2012م 


القصول41 و44 (الفقرة الثاية) و47 (الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130 

(الفقرتان الأولى والربعة) و174". وهكنا يتين من خلال هذين الفصلين من دستور 2011م 

أن هناك تفصيلا للأدوار التي يضطلع با أمير المؤمنين؛ حيث بين الفصل 41 الأدوار الدينية: 

به ورئاسة الجلس العلمي الأعلىء وان الصلاحيات الديفية 

مرتبطة ارتباطا حصرما بإمارة لمؤمنين. فيا تحدث الفصل 42 عن إمارة امؤمنين في الشق املق 

بقضايا الدولة وما يتعلق با. وتخلص ما سبق أن البيعة المرتبطة إمارة المؤمنين تتبئق عنها جموعة 

من الأمور منها على سبيل المثال أن: 

ؤمنين هو المثل الأسمى للأمة. 

ؤمنين هو رمز الوحدة الراية. 

ؤمنين هو حامي حمى الدين الإسلائي. 

- أمير المؤمنين هو الول حصريا لرعاية الشأن الديني عن طريق الجلس العلمي الأعلى 
الذي برأسه. 

- أمير المؤمنين يصون حقوق وحريات المواطنين. 


خاتمة: 


بمدما وققناء على مشروعية الببعة وخصوصية مارستا بالغرب أمكنا اقول بأن هذه 
البيمة مسقدة من الإرث الدبوي الشريف؛ حيث بع الصحاية رضوان الله علهم سول الله صلى 
الله عليه وسلم في مواطن كثرة مها يعة العقبة ويعة الرضوان وغيرهياء ومسهدة كناك من سنة 
الافاء الراشدين رضي الله عب 


وقد دأب الغارة على مارستها منذ تأسيس دولة الأدارسة على بد لمول إدريس» اللي 
باي الغايةء ليستر نظام البيعة إلى عهد الملوك الشرفاء العلوينء ومنب أمي المؤمنين م 
السادس نصره الله. وأكدت دساتير المغرب» بعد الانستقلال» على مؤسسة إمارة المؤمنين التي 
المؤمنين» هذه اليعة التي تق عها جموعة من الأدوار 


أمور الدين والدولة. 


التعني أسبتية البيعة على تتصيب 
التي يضطلع با أمير المؤمنين في تدير 


الم لر لغرب لومي والقصوصية ةذ تر مسد رفي .© 
لاة لمصادر والراج: 


أل بن إساعيل البخاري, الجاع المسند الصحيح التصر من 
- مسا بن الحباجء المسند الصحيح اضر من الان تقل العدل عن العدل عن رسول الله لاء 
أحمد عمود آل موده ابيع في الإسلام ايها وأفساعا ين النظية والتطيق) 


رسول الله صلى الله عليه وس 


ار الرازي. 


= إسياعيل بن كثير» البداية واباةء دار إحياء راث المري» ط1ء 1988م 
ابن عاشور» جد الطاهرء أصول النظام الاجتاعي» خرج أحاديه: د الميساويء دار الفائس» ط1 
عان» 2001م, 

- شياب مين ألحد بن ت مود سلوك لمك في تدر املك تحقيق طرف أحمد عبد الننيء دار 
كنأنء دمشق. 1996م. 


- عر اعد تارءمعجم الف لري العاصر. عام الكتب. ا الام 

عبد الرحن بن خفدون» القدعة: دار لكب العلمية. 

- شمس الين القرطي, الجاع لاحك لوآ تين امد 
هرت ط2 

الجلس العلمي الأعلى. المملكة المربية» مفكرة الام مر 

السلطان الج الى الحسن الأول من خلال رسائل 

ون الإسلامية, المملكة المغرية, المدد 336, 1998م, 


المموم لعام 2020. 


habous gov ma‏ مص 


